
يحل 
مــن  الثامــن  في  العالمــي  المــرأة  يــوم 

مــارس، وهــو مــا يتيــح فرصــة للتفكــر 

المســاواة  تعزيــز  أجــل  مــن  الكفــاح  في 

هــذه  جــذور  وترجــع  الجنســين.  بيــن 

المناســبة الســنوية إلى أكثــر مــن مائــة عــام، لكــن تركيزهــا علــى 

احتــرام النســاء وتوفيــر الفــرص لهــن لا يــزال يشــكل مفارقــة 

صارخــة مــع مــا يحــدث اليــوم — بــدءا مــن التحــرش الجنســي 

والعنــف إلى القوانيــن المفتقــرة إلى المســاواة وعــدم الإنصــاف 

في مــكان العمــل، حيــث تعــاني المــرأة في الغالــب مــن قصــور 

الترقــي.   فــرص  ومحدوديــة  الأجــر  ونقــص  التوظيــف 

في  الإنصــاف  عــدم  أو  المســاواة  عــدم  يــؤدي  أن  ويمكــن 

مشــاركتهن  دون  والحيلولــة  تهميشــهن  إلى  النســاء  معاملــة 

كأفــراد منتجيــن يســاهمون في المجتمــع وفي الاقتصــاد مــن 

نــواحٍ فائقــة القيمــة. ولكــن، حيــن أنظــر إلى مشــهد المنظمــات 

والأفــراد الذيــن يشــكلون فسيفســاء زاهيــة الألــوان مــن الأطــراف 

القــادرة علــى إحــداث تغييــر يضمــن للنســاء فرصــاً متســاوية، 

بــه.  القيــام  يمكنهــم  مهمــاً  دوراً  السياســات  لصنــاع  أن  أرى 

تســاعد  سياســات  لصياغــة  مناصبهــم  اســتخدام  فبإمكانهــم 

حيــاة  أجــل  مــن  احتياجاتهــن  تلبيــة  علــى  والفتيــات  النســاء 

مُشْــبِعة — بمــا في ذلــك التعليــم والخدمــات الصحيــة ووســائل 

النقــل الآمنــة والحمايــة القانونيــة مــن التحــرش وســبل التمويــل 

العمــل المرنــة.  وترتيبــات 

ويوصــي الصنــدوق بلدانــه الأعضــاء بمثــل هــذه الإجــراءات 

علــى صعيــد السياســات — ويعمــل مــع كثيــر مــن الحكومــات 

الســنوات  وفي  النســاء.  علــى  السياســات  تأثيــر  كيفيــة  لبحــث 

وذلــك  النســاء،  تمكيــن  علــى  التركيــز  بزيــادة  قمنــا  الأخيــرة، 

بالتحديد لأنه — إلى جانب الاعتبارات الأخلاقية المهمة — 

يمثــل فرصــة ضائعــة في الوصــول إلى الاســتقرار الاقتصــادي 

الصنــدوق.  — وهــو مجــال خبــرة  الاحتوائــي  والنمــو  الكلــي 

المــرأة  أن  المثــال،  ســبيل  علــى  أبحاثنــا،  أوضحــت  فقــد 

تصبــح  فســوف  التوظيــف،  حيــث  مــن  بالرجــل  تســاوت  إذا 

الاقتصــادي  النمــو  ويحقــق  صلابــة  أكثــر  الاقتصــادات 

معــدلات أعلــى. وتشــير تقديراتنــا الحديثــة إلى أن ســد فجــوة 

النصــف  في  الجنســين  بيــن  التوظيــف  في  المســاواة  عــدم 

التــي تغطيهــا عينــة أبحاثنــا يمكــن أن  البلــدان  الأدنــى مــن 

يرفــع إجمــالي النــاتج المحلــي بمتوســط 3٥% - منهــا 8-7 

نقــاط مئويــة تمثــل زيــادة في الإنتاجيــة بفضــل التنــوع بيــن 

الإدارة  فريــق  إلى  واحــدة  امــرأة  إضافــة  أن  ذلــك  الجنســين. 

العليــا أو مجلــس الإدارة في إحــدى الشــركات — مــع الحفــاظ 

علــى حجــم المجلــس دون تغييــر — ترتبــط بارتفــاع في عائــد 

قامــت  وإذا  أســاس.  نقطــة   13 و   8 بيــن  يتــراوح  الأصــول 

النســاء في  نســبة  بزيــادة  الماليــة  الرقابــة  وأجهــزة  البنــوك 

المناصــب العليــا، يمكــن أن يصبــح القطــاع المصــرفي أكثــر 

أيضــاً.   اســتقراراً 

في  الأعضــاء  والتســعين  والثمانيــة  المائــة  البلــدان  إن 

الصنــدوق تواجــه كثيــراً مــن التحديــات المختلفــة، لكــن تمكيــن 

المــرأة يظــل قاســماً مشــتركاً وحتميــة عالميــة لــكل الحريصيــن 

علــى الإنصــاف والتنــوع، وكذلــك علــى الإنتاجيــة والنمــو في 

أمكننــا  فــإذا  للجميــع.  احتــواءً  أكثــر  واقتصــادات  مجتمعــات 

ذلــك، ســنربح جميعــا. تحقيــق 

كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي.
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